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صّ الم   لخ
ر،  د  أرر  ثيراا  ن  اعللماء إن أهمية الماء ودوره في وجود واستمرار الحياة على الأ

لإجراء اعتجارب والأبحاث اعللمية علكشف ع  نكونات الماء وأسراره ونصادر وروده  وعلى 
اعررم ن  ثيرة اعبحوث اعللمية اعتي دانت على الماء ودورته في اعطبيلة  ووجوه الإعجاز اعللمي 

لا يزال في محتواها اعشيء اعكيرا ن   علآيات اعقرآنية اعتي تح ثت عنه  إلا أن الأعفاظ اعقرآنية
اعناحية اعلغوية واع لاعية  فق  يحوي اعلفظ اعقرآني اعواح  أثير ن  نلنى  ويتحمل في سياده 
دلالات إضافية  تجلل ننه ننجما  لحقائق علمية ثشف عنها اعللم الح يث بآعياته المتطورة في 

فظ اعقرآني  وإعجازه اعبلاري  ثم ربط اعبحث. يه ف اعبحث إلى إبراز ددة وجزاعة ورنى اعل
دلالات الأعفاظ اعقرآنية المنطودة والمفهونة  بما تم اثتشافه في اعبحوث اعللمية الح يية  فيما يتللق 
بأنواع الماء المذثورة في اعقرآن اعكريم تح ي ا   وفي ذعك نا فيه ن  الآيات اعبينات على أن اعقرآن 

اعبشر  ثما أنه محفوظ بحفظ الله تلالى عه ن  اعتب يل  اعكريم وحي إلهي  وعيس ن  دول

                                      
 سلانية الأستاذ المشارك  بقسم دراسات اعقرآن واعسنة  ثلية نلارف اعوحي واعللوم الإنسانية  الجانلة الإ

 .ناعيزيااعلالمية 
 ثلية نلارف اعوحي واعللوم الإنسانية  الجانلة واعسنة دراسات اعقرآن في اع ثتـوراه  دسم ةطـاعـب  

 .ناعيزيا الإسلانية اعلالمية
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واعتحريف. واتبع فيه ننهج اعتفسرا الموضوعي اعتحليلي اعذي يقضي بجمع ثل الآيات المتللقة 
بالموضوع  ووضلها على نائ ة اعبحث اعللمي  واستلرا، أدوال اعللماء اعق انى والمح ثين في 

نها؛ علخروج بملرفة شموعية حول نا جاء في اعقرآن اعكريم بهذا هذه المسأعة  وننادشتها واعترجيح بي
الخصوص  واستنتاج علادات رابطة بين هذه الآيات  د  تؤدي علكشف ع  المزي  ن  أسرار هذا 

 اعكتاب الملجز.

 أنواع الماء  اعقرآن اعكريم  دلالاتها اعللمية  اعللماء  اعبشر. الكلخمات المفتاحية:

Abstract 
In view of the importance of water and its role in the existence and 

continuation of life on Earth, many scientists have conducted experiments and 

scientific research to detect the components of water, and its secrets and sources. In 

spite of the large number of scientific research conducted on water and its nature, in 

addition to the various scientific miracles of the Qur’anic verses that talked about, the 

linguistic and semantic point of view of the Qur’anic address on the issue of water with 

its many indications has gone largely overlooked. This paper argues that the semantic 

and linguistic details of the Qur’anic address can assist the research of modern science 

in this field. The research highlights the accuracy, abundance, and richness of the 

Qur’anic language in what concerns the types of water, and associates its semantic 

meanings with modern scientific research and discoveries. This presents evidence that 

the Holy Qur’an is divine revelation and not the words of man, and that it is divinely 

preserved from change and distortion. This study adopts the objective interpretation 

and analytical methods of Qur’anic exegesis by collecting all the verses on the subject 

whilst also reviewing the views of classical and contemporary scholars on this issue. 

From here, we hope to offer a comprehensive understanding of what is stated in the 

Qur’an in this regard, whilst also establishing concrete link between these verses, 

which may lead to detecting more of the secrets of this miraculous book. 

Key words: Water Types, the Qur’an, Scientific Implications, Scientists, 

Humans. 

Abstrak 

Memandangkan kepentingan air dan peranannya dalam kewujudan dan 

kesinambungan kehidupan di bumi, ramai saintis telah menjalankan kajian dan 

penyelidikan saintifik untuk mengesan komponen air, dan rahsia dan puncanya. 

Walaupun bilangan besar kajian saintifik dijalankan ke atas air dan sifatnya, disamping 

pelbagai keajaiban saintifik ayat-ayat al-Quran mengenai air, titik linguistik dan 

pandangan semantik ucapan al-Quran mengenai isu air telah sebahagian besarnya 
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diabaikan. Kajian ini berpendapat bahawa butiran semantik dan linguistik ucapan al-

Quran boleh membantu dalam penyelidikan sains moden dalam bidang ini. Kajian ini 

menekankan bahawa ketepatan, kelimpahan, dan kekayaan bahasa Al-Qur'an yang 

berkenaan dengan jenis air, dan mengaitkan makna semantik dengan penyelidikan dan 

penemuan saintifik moden. Ini membentangkan bukti bahawa Al-Quran adalah wahyu 

dan bukan kata-kata manusia, dan bahawa ia terpelihara secara ilahi dari perubahan dan 

penyelewengan. Kajian ini mengamalkan tafsiran objektif dan kaedah analisis 

pentafsiran al-Quran dengan mengumpulkan semua ayat-ayat mengenai subjek ini di 

samping itu juga mengkaji pendapat ulama klasik dan kontemporari mengenai isu ini. 

Dari sini, kami berharap untuk menawarkan pemahaman yang menyeluruh tentang apa 

yang dinyatakan dalam Al-Quran dalam hal ini, dan juga untuk mewujudkan pautan 

konkrit antara ayat-ayat ini, yang boleh mengakibatkan untuk mengesan rahsia 

selanjutnya dalam kitab mukjizat ini. 

Kata Kunci: Jenis Air, al-Qur’an, Implikasi Saintifik, Saintis, Manusia. 

  قدةةالم
الحم  لله اعذي جلل ن  الماء ثل شيء حي  وخلق ن  الماء بشرا  فجلله نسبا       

 وصهرا   واعصلاة واعسلام على سي  الأنبياء والمرسلين  المبلوث رحمة عللالمين.
الحياة واستمرارها  ع افع دوي ي عونا إلى نزي  إن أهمية الماء ودوره في وجود      

اعبحث واعتأنل في هذه المادة اعفري ة  خصوصا  عن نا نللم أن الماء بلفظه اعصريح د  
نرة  وذثر بأعفاظ أخر  في نواضع ع ي ة  تتناول دضايا 63ذثر في اعقرآن اعكريم 

بات ورراها  وفي هذا أساسية في حياتنا  ثب ايات الخلق  وإحياء الأر،  وإخراج اعن
اعبحث الموجز سنتناول دضية واح ة ن  هذه اعقضايا  ألا وهي أنواع الماء في اعقرآن 
اعكريم  ولا توج  في هذه اعقضية بحوث ثيراة  على اعررم ن  ثيرة اعبحوث حول 
الماء بصفة عانة  ود  نُشرت نقاعة عل ثتور عب  اع ائم ثحيل  حول أنواع المياه بين 

اعقرآن  دسم فيها الماء إلى ثلاثة أنواع فرات وأجاج وطهور  وتوج  بلض اعللم و
المنشورات اعتفسراية اعتي تناوعت أجزاءً ن  اعقضية في سيادها  خصوصا  فيما يتللق 
بالإعجاز اعللمي  ثتفسرا الآيات اعكونية عل ثتور زرلول اعنجار  وبل  اعبحث 
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الماء لم تنل حظها ن  اعتحليل واعتلريف  واعتأنل تبين وجود جوانب ع ي ة في أنواع 
 وعلل هذا اعبحث سيلقي اعضوء عليها.

اعقرآن عربي  ونزل بلغة اعلرب  فيكون الاعتماد على نلنى اعلفظ  انطلادا  ن  أنّ     
في اعلغة اعلربية شيئا  أساسيا  في اعتفسرا؛ وعذعك فلفظ الماء في اعلغة اعلربية  ي ل على 

لمتبادر علذه  عن  الإنسان اعلربي  واعتلريفات اعق يمة علماء رثزت الملنى الملروف ا
على بلض الخصائص اعظاهرية علماء  ولم تتلر، علترثيب اعكيميائي عل م توفر آعياته 
في ذعك اعودت  بينما ذثرت اعتلريفات الح يية اعترثيبة اعكيميائية علماء  فكانت 

عر، تلريفين علماء: د يم وح يث أثير ددة في اعتلريف  وعتوضيح المقصود سأ
هـ( الماء في ثلياته دائلا : "الماء: 1094علمقارنة  فأنا اعق يم فق  عرّف اعكفوي )ت

وأنا في الملاجم الح يية ثالملجم اعوسيط    1هو جسم رديق نائع به حياة ثل نام"
فتلريف الماء هو: "الماء سائل عليه عماد الحياة في الأر،  يترثب ن  اتحاد 
الهي روجين والأثسجين بنسبة حجمين ن  الأول إلى حجم ن  اعياني  وهو في نقائه 

 .2شفاف لا عون عه ولا طلم ولا رائحة"
  هذه 1: 2إذا  المكونات الأساسية علماء هي الهي روجين والأثسجين بنسبة      

ع اعترثيبة هي اعتي تلطي علماء خصائصه اعفري ة  وهي نوجودة في ثل نوع ن  أنوا
الماء الآتي ذثرها في اعبحث؛ وذعك حتى ينطبق عليها عغويا  عفظ الماء  إذا  ن  أي  تأتي 
أنواع الماء؟ تأتي ن  وجود نواد نضافة إلى الماء  سواء ثانت أنلاح أو نلادن أو 
رراها  نذابة أو مختلطة بالماء بنسب نتفاوتة  فميلا : ناء اعبحر به نسبة عاعية ن  

  بادي أنواع الماء  وثذعك الماء اعفرات به نسبة ن  الملادن تكسبه الأنلاح تميزه ع
 .هذا اعطلم المميز

                                      
 .873  صالكُلخياتاعكفوي   1
 .892  صالمعجم الوسيطمجمع اعلغة اعلربية   2
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بلض هذه الأنواع اعتي خلص اعبحث إعيها بل  استقراء نواضع  الآن سنلر،     
 :هي ثالآتيورود الماء في اعقرآن اعكريم  و

الماء اعذي ثان دبل خلق اعسموات والأر،  واعذي ورد ذثره في دوعه  .1
ِيٱَوهَُوََتلالى: ﴿ ََلَّذ مََٰوََٰتَِٱخَلَقَ رۡضََٱوَََلسذ

َ َوَكََنَََلۡأ يذامٖ
َ
َأ َسِتذةِ فِِ

ََۥعَرأشُهَُ أمَاءَِٓٱعََلَ َقُلأتَََل َوَلئَنِ ۗ َعَمَلٗا سَنُ حأ
َ
َأ يُّكُمأ

َ
َأ لَِِبألُوَكُمأ

دَِ بأعُوثوُنََمِنَۢبَعأ أمَوأتَِٱإنِذكُمَمذ ََل ِينََٱلَِقَُولَنذ َهََََٰلَّذ َْإنِأ ذَآَكَفَرُوٓا
َإَِ بيِٞنََلّذ رَٞمُّ  [.٧﴾ ]هود: ٧سِحأ
الماء اعذي هو أصل في تكوي  ثل شيء حي واعوارد ذثره في دوعه  .2

وََتلالى: ﴿
َ
َيرََََأ ِينََٱلمَأ ََلَّذ نذ

َ
مََٰوََٰتَِٱكَفَرُوٓاَْأ رۡضََٱوَََلسذ

َ اََلۡأ كََنَتَاَرَتأقا
َ َمِنَ َۖوجََعَلأنَا نََٰهُمَا أمَاءَِٓٱفَفَتَقأ يََل َحَ ٍ ءٍ َشََأ ََكُُذ مِنُونَ َيؤُأ فَلَٗ

َ
﴾  ٣٠أ

 [.٣٠]الأنبياء:

الماء اعذي خلق الله ننه اعبشر الأول  اعوارد ذثره في دوعه تلالى:   .3
ِيٱَوهَُوََ﴿ ََلَّذ َمِنَ أمَاءَِٓٱخَلَقَ َفَجَعَلهَََُل ا َوَكََنَََۥبشَََا اۗ را َوَصِهأ ا نسََبا

اَ  [.٥٤﴾ ]اعفردان:٥٤رَبُّكََقَدِيرا
أو نياه سطحية  ثاعوارد ذثره في ناء الأر، سواء ثان نياه جوفية  .4

ِيٱ۞وهَُوََدوعه تلالى: ﴿  رَيأنَِٱمَرَجَََلَّذ َحأ بَٞفرَُاتَٞوَهََٰذَاََلۡأ هََٰذَاَعَذأ
َ ا أجُورا َمَّذ ا را َوحَِجأ ا زخَا َبرَأ َبيَأنَهُمَا َوجََعَلَ جَاجٞ

ُ
َأ ﴾  ٥٣مِلأحٌ
 [.٥٣]اعفردان:
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َوهَُوََتلالى: ﴿ ثاعوارد ذثره في دوعه تلالى: دال  ،الماء المنزل ن  اعسماء .5
ِيَٓٱ رأسَلَََلَّذ

َ
ِيََٰحََٱأ َتهََِِلر  َرحَۡأ َيدََيأ َ اَۢبَينأ َ َبشَُأ اََمِنَََيۦ نزَلۡأ

َ
مَاءَِٓٱوَأ ََلسذ مَاءٓا

اَ  [.٤٨﴾ ]اعفردان: ٤٨طَهُورا
الماء اعذي هو اعسائل المنوي اعذي يتخلّق ننه الإنسان  اعوارد ذثره في  .6

لمَأَدوعه تلالى: ﴿ 
َ
ََٓأ ا ِنَمذ مَم  هِيٖنَنََألقُكُّ  [.٢٠﴾ ]المرسلات:٢٠ءَٖمذ

الماء اعذي هو أنواع اعسوائل المنوية اعتي يخلق ننها دواب الأر،  .7
َُٱوََالمختلفة واعوارد ذثرها في دوعه تلالى: ﴿  اءََٖٖٓۖللّذ ِنَمذ َدَآبذةَٖم  خَلَقََكُُذ

نهَِِ َبَطأ َٰ َعََلَ شِِ َيَمأ ن َمذ لَََۦفمَِنأهُم َرجِأ َٰ َعََلَ شِِ َيَمأ ن َمذ َوَمِنأهُم ِ ينأ
َ َيََألُقُ بَعٖٖۚ رأ

َ
َأ ٰٓ شَِِعََلَ نَيَمأ َُٱوَمِنأهُمَمذ ََللّذ يَإنِذ َيشََاءُٓ ََٱمَا ََللّذ ِ

َكُُ  َٰ عََلَ
ءَٖقدَِيرَٞ  [.٤٥﴾ ]اعنور: ٤٥شََأ

حََٰبََُوَناَدَىَٰٓالماء في الآخرة واعوارد ذثره في دوعه تلالى: ﴿ .8 صأ
َ
َلۡذارَِٱأ

حََٰبََ صأ
َ
َنذةَِٱأ فيِضُواَْعَلَيأنَََلۡأ

َ
َأ نأ
َ
أمَاءَِٓٱاَمِنََأ اَرَزقََكُمََُل َمِمذ وأ

َ
يَٱأ ُ َللّذ

َ ََٱقاَلوُٓاَْإنِذ ََللّذ مَهُمَاَعََلَ َٰفرِِينََٱحَرذ كَ
 [.٥٠﴾ ]الأعراف: ٥٠َلأ

 :الآتيةموعات المجويمك  تصنيف هذه الأنواع في      
 المجموعة الأولى: أنواع الماء اعتي لم ي رك ثنهها اعللماء.     
 نية: أنواع الماء الموجودة في الأر، والمنزعة ن  اعسماء.المجموعة اعيا     
 المجموعة اعياعية: أنواع الماء اعتي يخلق ننها المخلودات الحية ن  الإنسان والحيوان.     
وسنبين باعشرح واعتحليل في اعصفحات الآتية طبيلة ثل مجموعة ن  هذه      

 ودلالاتها اعللمية.المجموعات  اعتي تناوعتها آيات اعقرآن اعكريم  
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 أنواع الماء التي لم يدرك كنهها العلخماء
لا زاعت بلض أنواع الماء المذثورة في اعقرآن اعكريم يلفها اعغمو،  ولم تنل      

حظها اعكافي ن  اعتفسرا ن  دبل علمائنا  إنا لأنهم رفلوا عنها ظنا  ننهم أن نلناها 
قيقتها  ن  هذه الأنواع؛ الماء اعذي واضح  أو أنه لم يح  بل  زنان اعكشف ع  ح

ثان عليه عرش اعرحم   والماء اعذي جلل الله ننه ثل شيء حي  والماء اعذي جلل 
الله ننه اعبشر الأول  وأخراا  الماء في الجنة  وسنتناول ذعك باعشرح واعتحليل لهذه 

 الأنواع  ونا يستنبط ن  دراستها دراسة نوضوعية وبالله اعتوفيق.
 
 الذي كان علخيه عرش الرحمنالماء 
بل  اعبحث واعنظر في ثتب اعتفسرا  وتتبع أدوال اعللماء في تفسرا دوعه تلالى:      
ِيٱَوهَُوََ﴿ ََلَّذ مََٰوََٰتَِٱخَلَقَ رۡضََٱوَََلسذ

َ َعَرأشُهََُلۡأ َوَكََنَ يذامٖ
َ
َأ َسِتذةِ ََۥفِِ أمَاءَِٓٱعََلَ َل

َِ َۗوَلئَ
َعَمَلٗا سَنُ حأ

َ
َأ يُّكُمأ

َ
َأ َلَِِبألُوَكُمأ دِ َبَعأ َمِنۢ بأعُوثوُنَ أمَوأتَِٱنَقُلأتََإنِذكُمَمذ َل
َ ِينََٱلَِقَُولَنذ َهََٰذَآَإََِلَّذ َكَفَرُوٓاَْإنِأ بيِٞنََلّذ رَٞمُّ [  فلم نج  _فيما ٧﴾ ]هود: ٧سِحأ

اطللنا عليه ن  المصادر_ ن  تلر، إلى تبيين نوع هذا الماء اعذي ثان عليه اعلرش  
طهور  أم أي نوع آخر  بل ثان أرلب المفسري   هل هو ناء فرات  أم أجاج  أم

يرثزون على ذثر أن الماء ثان نوجودا  دبل خلق اعسموات والأر،  نست عين 
بالح يث اعصحيح اعوارد في ذعك  ون  هؤلاء اعللماء الحافظ اب  ثيرا حيث يقول في 
تة تفسراه: "يخبر تلالى ع  د رته على ثل شيء  وأنه خلق اعسموات والأر، في س

أيام  وأن عرشه ثان على الماء دبل ذعك  ثما دال الإنام أحم : ح ثنا أبو نلاوية  
ح ثنا الأعمش  ع  جانع ب  شَ َّاد  ع  صفوان ب  نُحْرِزْ  ع  عمران ب  حصين 

داعوا: د  بشرتنا فأعطنا. دال: «. ادبلوا اعبشر  يا بني تميم: »دال: دال رسول الله 
داعوا: د  دبلنا  فأخبرنا ع  أول هذا الأنر ثيف «. اعيم ادبلوا اعبشر  يا أهل »
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ثان الله دبل ثل شيء  وثان عرشه على الماء  وثتب في اعلوح »ثان؟ دال: 
دال: فأتاني آت فقال: يا عمران! انحلت نادتك ن  عقالها. «. المحفوظ ذثر ثل شيء

: "وهذا الح يث . ثم دال اب  ثيرا3دال: فخرجت في إثرها  فلا أدري نا ثان بل ي"
بأعفاظ ثيراة؛ فمنها: داعوا: جئناك نسأعك ع   4مخرج في صحيحي اعبخاري ونسلم

 وفي– 6وفي رواية: )رراه(- 5ثان الله ولم يك  شيء دبله»أول هذا الأنر فقال: 
وثان عرشه على الماء  وثتب في اعذثر ثلّ شيء  ثم خلق - 7رواية: )نله(

َ.8«"اعسموات والأر،
ن  اعللماء ن  صرح بأن هذه الآية مما دصرت عنه الأفهام  ثما ورد هذا وهناك      

ع  اب  عاشور  حيث ذثر وع د نراتب عشرة علتشابه في اعقرآن وأسبابها  وثانت 
الآية اعسابقة تقع في المرتبة اعرابلة علتشابه  فقال نا نصه: "رابلتها: نلانٍ دَصُرت عنها 

ودعت في اعقرآن عيكون وجودها نلجزة دُرآنيَّة الأفهام في بلض أحوال اعلصور  وأ
عن  أهل اعللم في عصور د  يضلف فيها إدراك الإعجاز اعنظمي  نحو دوعه: 

سَُٱوََ﴿ مأ دِيرََُلشذ َٰلكََِتَقأ ذَ يَ ذهَا َل ٖ تَقَر  عَزِيزَِٱتََأرِيَلمُِسأ
[  38﴾ ]يس: ٣٨َلأعَليِمَِٱَلأ

رأسَلأنَا﴿
َ
ِيََٰحََٱَوَأ اََلر  نزَلۡأ

َ
َفَأ َٰقحَِ ََلَوَ مَاءَِٓٱمِنَ َلَََُلسذ نتُمأ

َ
َأ ٓ َوَمَا قَيأنََٰكُمُوهُ سأ

َ
َفَأ َۥمَاءٓا

مََٰوََٰتَِٱَخَلَقََ[  ﴿ ٢٢﴾ ]الحجر: ٢٢بخََِٰزِنيَِنَ رۡضََٱوَََلسذ
َ ََِلۡأ ٖۖٱب ِ َق 

رََُِلۡأ ألََٱيكَُو  َلِذ

                                      
 .19876  ردم108  ص33  جالمسندأحم    3
  أج ه في صحيح نسلم.لم 4
 .6982  ردم2699  ص6  ثتاب اعتوحي   باب ﴿وثان عرشه على الماء﴾  جالصحيح اعبخاري  5
  ثتاب ب ء الخلق  باب نا جاء في دول الله تلالى: ﴿وهو اعذي يب أ الخلق ثم يلي ه وهو الصحيح اعبخاري  6

 .3019  ردم1166  ص3أهون عليه﴾  ج
 لم أج ه في اعبخاري. 7
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َ رََُِلۡذهَارَِٱعََلَ ََلۡذهَارََٱوَيُكَو  ألِٖۖٱعََلَ
رَََلِذ سََٱوَسَخذ مأ َۖٱوَََلشذ ََٞلأقَمَرَ جَلََٖكُُ 

َ
يََأرِيَلِۡ

َ َهُوَ لَّ
َ
َأ ۗ سَمًّى عَزِيزَُٱمُّ

َٰرَُٱَلأ بَالََٱَوَترََى[  ﴿٥﴾ ]اعزنر: ٥َلأغَفذ ِ
تََأسَبُهَاََلۡأ

َ َمَرذ َتَمُرُّ َوَهَِِ حَابَِٖۚٱجَامِدَةا َِٱصُنأعَََلسذ ِيَٓٱَللّذ إنِذهََُلَّذ َٖۚ ءٍ َشََأ تأقَنََكُُذ
َ
خَبيَُِۢبمَِاََۥأ

عَلُونََ ََِشَجَرَةاَوََ[  ﴿٨٨﴾ ]اعنمل: ٨٨تَفأ َتنَۢبُتَُب َسَيأنَاءَٓ نَِٱتََأرُجَُمِنَطُورِ هأ َلدُّ
َ َل لِۡأٓكِِيَِن َُٱ۞[  ﴿٢٠﴾ ]المؤننون:٢٠وَصِبأغٖ ََللّذ مََٰوََٰتَِٱنوُرُ رۡضَِٖۚٱوَََلسذ

َ مَثَلََُلۡأ
َِ بَاحٌََۖۦنوُرهِ ةَٖفيِهَاَمِصأ كَوَٰ بَاحَُٱكَمِشأ أمِصأ كَبََٞلزُّجَاجَةَُٱفَِِزجَُاجَةٍََٖۖل نذهَاَكَوأ

َ
كَأ

َزَيأتُهََدَُ َيكََادُ بيِذةٖ َغَرأ َوَلَّ قيِذةٖ َشََأ َلّذ َزَيأتُونةَٖ بََٰرَكَةٖ َمُّ َشَجَرَةٖ َمِن َيوُقَدُ ٞ يِ  َار 
دِيَ يَهأ َٖۚ َنوُرٖ َٰ

نُّورٌَعََلَ يَ هَُناَرٞ سَسأ َتَمأ َلمَأ ءَُوَلوَأ َُٱيضُِِٓ ََِللّذ بََُِۦلِۡوُرهِ وَيَضۡأ يَ مَنَيشََاءُٓ
َُٱ ثََٰلََٱَللّذ مأ

َ َوَََلۡأ َُٱللِنذاسِۗ َعَليِمََٞللّذ ءٍ َشََأ ِ
﴾  ١َحمَٓ[  ﴿٣٥﴾ ]اعنور:٣٥بكُِل 

َ.9[  وذثرِ سَ ِّ يأجوج ونأجوج" ١ ]فصلت:
وثما نللم أن ثيراا  ن  نلاني هذه الآيات د  ثشف عنها اعللم الح يث       

وعذعك يصح أن نتساءل: نا هي طبيلة هذا الماء اعذي ثان عليه عرش اعرحم   واعذي 
لق اعسموات والأر،؟ هل هو ناء الحياة أم ناء آخر؟ ولأنه د  ثان نوجودا  دبل خ

جاء نلرّفا  بـ)أل( الجنسية اعتي تفي  استغراق الأنواع والخصائص  هل يمك  أن 
نقول: إن هذا الماء هو الماء الأصل؟ هل هو الماء اعذي يحوي ثل اعلناصر المكونة 

تبقى هذه الآراء نطروحة حتى علكون فلا يمك  وصفه بملوحة ولا عذوبة؟ الله أعلم  
 يأذن الله تلالى بكشفها علناس.

 
 

                                      
 .159  ص3  جالتحرير والتنويراب  عاشور   9
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 الماء الذي هو أصل تكوين كل شيء حي
وََإن دوعه تلالى:      

َ
ََأ َيرََ ِينََٱلمَأ ََلَّذ نذ

َ
َْأ مََٰوََٰتَِٱكَفَرُوٓا رۡضََٱوَََلسذ

َ اََلۡأ َرَتأقا كََنَتَا
َۖوجََعَلأنَاَمِنََ نََٰهُمَا أمَاءَِٓٱفَفَتَقأ ََل ءٍ َشََأ مِنُونََكُُذ فَلََٗيؤُأ

َ
َأ ي [ ٣٠﴾ ]الأنبياء: ٣٠حَ ٍ

د  شغل أذهان اعللماء ن  نفسري  وباحيين  وثتبوا فيه جملة ن  الأبحاث اعللمية  
وسنرثز على اعتحليل اعلغوي واع لالي علآية  ون  ثم نربط بين نا ينتجه اعتحليل ونا 

لض أدوال المفسري  اعق انى أثبتته الأبحاث اعللمية  وعلل ن  المفي  ب اية  استلرا، ب
َفي تفسرا الآية:

﴾  كُلَّ شَيۡءٍ حَي ٍّۚ أفَلَََ يؤُۡمِنوُنَ  لۡمَاءِٓ ٱوَجَعَلۡناَ مِنَ دال اعطبري: "ودوعه: ﴿      
يقول تلالى ذثره: وأحيينا بالماء اعذي ننزعه ن  اعسماء ثلّ شيء.ثما ح ثنا اب  عب  

كُلَّ  لۡمَاءِٓ ٱوَجَعَلۡناَ مِنَ َع  دتادة: ﴿الأعلى  دال: ثنا محم  ب  ثور  ع  نلمر  

  ودال اب  10﴾  دال: ثلّ شيء حيّ خُلق ن  الماء."شَيۡءٍ حَي ٍّۚ أفَلَََ يؤُۡمِنوُنَ 
﴾ أي: أصل كُلَّ شَيۡءٍ حَي ٍّۚ أفَلَََ يؤُۡمِنوُنَ  لۡمَاءِٓ ٱوَجَعَلۡناَ مِنَ َثيرا: "ودوعه: ﴿
 .11ثل الأحياء ننه"

ية بأن الماء سبب  علحياة  واب  ثيرا فسرها بأن الماء أصل ثل فاعطبري فسر الآ     
الأحياء  وعن  وضع الآية اعكريمة على نائ ة اعتفسرا واعبيان  نج  أننا بحاجة بل  
توفيق الله تلالى إلى ت ديق اعنظر في ع ة نسائل  ننها: نا الملنى اع ديق علفلل جلل  

 )ن ( في الآية؟ ونا المراد بكلمة حي أو نا ونا اعفرق بينه وبين اعفلل خلق؟ نا نلنى
المفهوم اعقرآني علحياة في الآية؟ ثم ع  أي نوع ن  أنواع الماء تتح ث الآية؟ حول 

 هذه المسائل سيجري الح يث في اعسطور الآتية:
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: تح ي  نلنى )جَلَل( نهم ج ا  في تفسرا نلنى الآية  ود  ذهب المسألة الأولى     
ء إلى أنها في هذه الآية بملنى )خَلَق(  وعيس ثذعك  فبين جلل وخلق فريق ن  اعللما

فرق دديق في الملنى  وباعرجوع إلى أهل اعلغة وج نا أن اب  فارس يقول ع  اعفلل 
  وهذا 12)جلل(: "الجيم واعلين واعلام ثلمات ررا نُنْقاسة  ولا يشبه بلضها بلضا "

تلف  فذهبت إلى أهل رريب اعقرآن يلني أن اعفلل )جلل( يجمع أثير ن  نلنى مخ
لأر  ناذا يقوعون في المسأعة  فوج ت اعرارب الأصفهاني د  أب ع وأفا، في تحصيل 
نلاني اعفلل جلل  حيث دال رحمه الله: "جلل: عفظ عام في الأفلال ثلها  وهو أعمّ 

: يجري مجر  صار الأولن  فلل وصنع وسائر أخواتها  ويتصرّف على خمسة أوجه؛ 
 ق فلا يتل    نحو جلل زي   يقول ثذا  دال اعشاعر: وطف

 فق  جَلَلت دلوص بني سهيل       ن  الأثوار نرتلها دريب
دَُ: يجري مجر  أوج  فيتل   لمفلول واح  نحو دوعه عز وجل:  ﴿والثاني َمأ ََِٱلۡأ لِلّذ
ِي ََٱلَّذ مََٰوََٰتَِخَلَقَ رۡضََوَََٱلسذ

َ ََٱلۡأ لُمََٰتَِوجََعَلَ َۖوَََٱلظُّ ََٱلُّۡورَ ِينََثُمذ كَفَرُواََْٱلَّذ
دِلوُنََ َيَعأ َُوََ[  ﴿١﴾ ]الأنلام:١َبرَِب هِِمأ َلَََّٱللّذ هََٰتكُِمأ مذ

ُ
ِنَۢبُطُونَِأ رجََكُمَم  خأ

َ
أ

َ َشَيأ لمَُونَ ََ اَتَعأ َلَكُمُ َوجََعَلَ عََا مأ بأصََٰرََوَََٱلسذ
َ َوَََٱلۡأ فأ

َ كُرُونَََدَةَََ ِٱلۡأ َتشَأ لعََلذكُمأ
فاَطِرَُ إيجاد شيء ن  شيء وتكوينه ننه نحو: ﴿: في والثالث[  ٧٨﴾ ]اعنحل:٧٨

مََٰوََٰتَِ رۡضَِٖۚوَََٱلسذ
َ ََٱلۡأ َوَمِنَ ا وََٰجا زأ

َ
َأ نفُسِكُمأ

َ
َأ ِنأ َم  َلَكُم نأعََٰمَِجَعَلَ

َ اََٱلۡأ وََٰجا زأ
َ
أ

َفيِهَِٖۚليَأسََكَمِثألهَِِ رَؤكُُمأ ءَۖٞوهَُوَََۦيذَأ مِيعَُشََأ َصِيََُٱلسذ [  ١١﴾ ]اعشور :١١َٱلۡأ
َُوََ ﴿ ََٱللّذ َجَعَلَ ِنَ َم  َلَكُم َوجََعَلَ َظِلََٰلٗا َخَلَقَ ا ِمذ َم  بَالَِلَكُم ِ

اََٱلۡأ نََٰنا كأ
َ
أ

َ َتقَِيكُمُ َسَرََٰبيِلَ َلَكُمأ َرذَوجََعَلَ ََٱلۡأ َيتُمُِّ َكَذََٰلكَِ ي سَكُمأ
أ
َبأَ َتقَِيكُم وسََرََٰبيِلَ
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مَتَهَُ لمُِونَََۥنعِأ َتسُأ َلعََلذكُمأ ِي [  ﴿٨١﴾ ]اعنحل:٨١َعَلَيأكُمأ مَُجَعَلََلَكََُٱلَّذ
رۡضََ

َ تَدُونَََٱلۡأ َتَهأ َلذعَلذكُمأ َفيِهَاَسُبُلٗا اَوجََعَلََلَكُمأ دا [  ١٠﴾ ]اعزخرف:١٠مَهأ
ِي : في تصيرا اعشيء على حاعة دون حاعة نحو: ﴿والرابع رۡضََجَعَلََلَكُمََُٱلَّذ

َ َٱلۡأ
َوََ ا مَاءََٓفرََِٰشا ََٱلسذ َمِنَ نزَلَ

َ
َوَأ مَاءَِٓبنَِاءٓا َبهََِِٱلسذ رَجَ خأ

َ
َفأَ ََۦمَاءٓا اََٱلثذمَرََٰتَِمِنَ رزِأقا
لمَُونََ َتَعأ نتُمأ

َ
اَوَأ ندَادا

َ
َِأ فَلََٗتََأعَلُواَْلِلّذ َۖ َُوََ [  ودوعه: ﴿٢٢﴾ ]اعبقرة:٢٢لذكُمأ َٱللّذ

ِنََ َوجََعَلََلَكُمَم  اَخَلَقََظِلََٰلٗا ِمذ بَالَِجَعَلََلَكُمَم  ِ
ََٱلۡأ اَوجََعَلََلَكُمأ نََٰنا كأ

َ
أ

َ َتقَِيكُمُ َرذَسَرََٰبيِلَ مَتَهََُٱلۡأ َنعِأ َيتُمُِّ َكَذََٰلكَِ ي سَكُمأ
أ
َبأَ َتقَِيكُم َۥوسََرََٰبيِلَ

َ لمُِونَ َتسُأ َلعََلذكُمأ َ [  ﴿٨١﴾ ]اعنحل:٨١عَلَيأكُمأ اََٱلأقَمَرََوجََعَلَ َنوُرا فيِهِنذ
َ سََوجََعَلَ مأ ََٱلشذ ا اجا ءَٰناًَ [  ودوعه تلالى: ﴿١٦﴾ ]نوح:١٦سَِِ َقُرأ َجَعَلأنََٰهُ إنِذا

َلذعََ ا َعَرَبيِ ا قِلُونَ َتَعأ : الحكم باعشيء على والخاةس[  ٣﴾ ]اعزخرف:٣َلذكُمأ
َ اعشيء حقا  ثان أو باطلا  فأنا الحق فنحو دوعه تلالى: ﴿ نأ

َ
َأ َمُوسََٰٓ م ِ

ُ
َأ وأحَيأنَآَإلََِٰٓ

َ
وَأ

لأقِيهَِفَِِ
َ
تَِعَلَيأهَِفَأ فإَذَِاَخِفأ رۡضِعِيهَِٖۖ

َ
َم َِأ إََِٱلِأ َٖۖ وهَُإلَِِأكَِوَلََّتََاَفَِِوَلََّتََأزَنِٓ نذاَرَادُّٓ

أمُرأسَليِنََوجََاعِلُوهَُمِنََ  [  وأنا اعباطل فنحو دوعه عز وجل: ﴿٧﴾ ]اعقصص:٧ََٱل

َ َمِنَ
َ
َذَرَأ ا َمِمذ ِ َلِلّذ ْ َرأثَِوجََعَلُوا نأعََٰمَِوَََٱلۡأ

َ ََٱلۡأ مِهِمأ َبزِعَأ ِ َلِلّذ َهََٰذَا ْ َفَقَالوُا ا نصَِيبا
َِ كََئٓنَِاَۖفَمَاَكََنََل َفَلََٗيصَِلَُإلَََِوَهََٰذَاَلشََُِ كََئٓهِِمأ َِۖشََُ َِفَهُوََيصَِلََُٱللّذ وَمَاَكََنََلِلّذ

سَاءََٓمَاَيََأكُمُونََ َۗ كََئٓهِِمأ َشََُ َِ [  ﴿١٣٦﴾ ]الأنلام:١٣٦َإلَََِٰ عَلُونََلِلّذ َنََٰتَِوَيَجأ َٱلۡأ
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ََۥسُبأحََٰنَهَُ تَهُونَ َيشَأ ا َمذ ِينََ [  ﴿ ٥٧﴾ ]اعنحل:٥٧َوَلهَُم ََْٱلَّذ َٱلأقُرأءَانَََجَعَلُوا
َ. 13["٩١﴾ ]الحجر:٩١َعِضِيَنَ
إذا  فاعفلل جلل على خمسة نلانٍ  تتميل في الإيجاد واعتصيرا  وعيس فيها نلنى      

الخلق  أنا اعفلل خلق "فالخلق أصله اعتق ير المستقيم ويستلمل في إب اع اعشيء ن  
ل  الخلق وعيس   وعذعك تج  في اعقرآن أن الجلل يكون ب14ررا أصل ولا احتذاء"
َُ۞َاعلكس  دال تلالى: ﴿ ِيَٱللّذ دََِٱلَّذ َبَعأ َمِنۢ َجَعَلَ فَٖثُمذ ِنَضَعأ خَلَقَكُمَم 

َ يَوهَُوَ َيشََاءُٓ َمَا يََألُقُ يَ َوشََيأبَةا ا فا ةَٖضَعأ َقُوذ دِ َبَعأ َمِنۢ َجَعَلَ َثُمذ فَٖقُوذةا َٱلأعَليِمَُضَعأ
يَُّ [  ودال تلالى: ﴿٥٤﴾ ]اعروم:٥٤ََٱلأقَدِيرَُ

َ
أ َيَٰٓ ِنََٱلۡذاسَُهَا نََٰكُمَم  َخَلقَأ إنِذا

َ َعِندَ رَمَكُمأ كأ
َ
َأ َإنِذ ْي َلَِِعَارَفُوٓا َوَقَبَائٓلَِ ا َشُعُوبا َوجََعَلأنََٰكُمأ نثَََٰ

ُ
َوَأ َِذَكَرٖ َٱللّذ

َ يَإنِذ َٰكُمأ تأقَى
َ
ََأ َفخََلَقََ [  ﴿١٣﴾ ]الحجرات:١٣َعَليِمٌَخَبيََِٞٱللّذ َكََنََعَلقََةا ثُمذ

َ ىَٰ َِعَلََمِنأهَُفَج٣٨َََفَسَوذ وأجَينأ كَرَََٱلزذ نثَََٰٓوَََٱلَّذ
ُ [  ون  ٣٩-٣٨﴾  ]اعقيانة:٣٩َٱلۡأ

َذعك نستنتج أن اعفلل )جلل( يفي  إيجاد ح ث في اعشيء بل  خلقه.
: حرف الجر )ن ( يستلمل في اعلغة علتلبرا ع  ع ة نلان  علل ن  المسألة الثانية     

الجنس  واعتلليل ورراها  واعراجح أن نلنى أشهرها: ابت اء اعغاية  واعتبليض  وبيان 
)ن ( في هذه الآية هو الابت اء  لأن الح يث دبل الآية وبل ها ثان ع  ب ايات الخلق  
واعتلبرا بـ)ثل شيء حي(  يشرا إلى اعب اية اعلانة عكل المخلودات الحية  فالأنسب 

 أن تكون )ن ( هنا علابت اء. -والله أعلم-
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: نفهوم الحياة في اعقرآن  هل الحياة وصف عكل مخلوق عه روح أم ةالمسألة الثالث     
أن الحياة وصف لا يختص بذوات الأرواح فقط؟ حول هذا الملنى ورد في اعطبري نا 
نصه: "فإن دال دائل: وثيف خصّ ثل شيء حيّ بأنه جُلِل ن  الماء دون سائر 

والأشجار  وررا ذعك مما لا  الأشياء رراه  فق  علمت أنه بالماء يحيا اعزروع واعنبات
حياة عه  ولا يقال عه حيّ ولا نيت؟ ديل: لأنه لا شيء ن  ذعك إلا وعه حياة ونوت  

ّ  وأن في ذوات وإن خاعف نلناه في ذعك نلنى ذوات الأرواح في أنه لا أرواح فيه
 .15"الأرواح أرواحا 

الحرثة أو الإحساس  إذا  فالحياة بملناها المادي تشمل ثل شيء اتصف باعنمو أو     
أو الإدراك  وعذعك فهي لا تقتصر على ذوات الأرواح فقط  بل تشمل الأر، ونا 

 .فيها ن  مخلودات
: لا يوج  في الآية اعكريمة نا ي ل على تخصيص نوع نلين ن  المسألة الرابعة     

والخصائص  الماء  ررا ورود عفظ الماء نلرفا  بأل الجنسية  اعتي تفي  الاستغراق علأنواع
المائية  فإذا أضفنا إلى ذعك دلاعة اعسياق علآيات اعتي سبقت الآية اعكريمة  واعتي تشرا 

َ إلى ب ايات الخلق  حيث دال تلالى: ﴿ َيرََ َلمَأ وَ
َ
ِينََأ ََٱلَّذ نذ

َ
َأ ْ مََٰوََٰتَِكَفَرُوٓا َٱلسذ

رۡضََوََ
َ َۖوجََعَلأنَاَمِنَََٱلۡأ نََٰهُمَا اَفَفَتَقأ أمَاءَِٓكََنَتَاَرَتأقا مِنُونَََٱل فَلََٗيؤُأ

َ
يَأ ءٍَحَ ٍ َشََأ كُُذ

رۡضَِوجََعَلأنَاَف٣٠ََِِ
َ ََٱلۡأ َلذعَلذهُمأ اَسُبُلٗا َوجََعَلأنَاَفيِهَاَفجَِاجا نَتمَِيدََبهِِمأ

َ
َأ رَوََٰسََِ

تَدُونََ مَاءََٓوجََعَلأنَا٣١ََيَهأ رضُِونَََٱلسذ َءَايََٰتهَِاَمُعأ َعَنأ اَۖوهَُمأ أفُوظا اَمَّذ فا ﴾ ٣٢َسَقأ
[  نخلص إلى نتيجة نفادها أن هذا الماء ذا طبيلة خاصة  وإن ثان ٣٢-٣٠]الأنبياء:

َجنس الماء الملروف نتواج ا  فيه  إلا أنه الماء اعذي ثان دبل ب ء الحياة.
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أمَاءَِٓوجََعَلأنَاَمِنَََ﴿تفسير قوله تعالى:  ءٍََٱل َشََأ  ودلالاتها اعللمية: ﴾كُُذ
ليل عغوي ودلالي لمفردات الآية اعكريمة  يظهر عنا باعنظر إلى نا سبق ن  تح     

 تفسراها ثما يلي:
يخبرنا ربنا )تلالى(  أنه صيّر ن  الماء ب اية  عكل شيء حي  حيث )ن ( هنا تفي       

الابت اء  وهذا يتفق نع الحقائق اعللمية اعتي تقول: "إن الله تلالى خلق ثل صور الحياة 
لأن الأوساط المائية في ب ء خلق الأر، ثانت أنسب الأرضية اعباثرة في الماء؛ 

اعبيئات لاستقبال الحياة  ودراسات بقايا الحياة في صخور الأر، تشرا إلى أن الحياة 
نليون  3800نليون سنة )في اعفترة ن   3360المائية استمرت على الأر، درابة 

 .16سة"نليون سنة نضت( دبل خلق أول نباتات على اعياب 440سنة نضت إلى 
 

 الماء الذي خُلخق ةنه البشر الأول
َ اختلفت أدوال اعللماء في تفسرا دوعه تلالى: ﴿      ِيوَهُوَ ََٱلَّذ َمِنَ أمَاءَِٓخَلَقَ َٱل

اَفَجَعَلهََُ اََۥبشَََا وَكََنََرَبُّكََقدَِيرا اَۗ را اَوَصِهأ [  فم  دائلٍ أن ٥٤﴾ ]اعفردان:٥٤َنسََبا
  18واب  ثيرا 17ني  ون  هؤلاء اعللماء اعطبريالمقصود بالماء هنا هو اعنطفة أي الم

  ون  هؤلاء ون  دائلٍ   أن المقصود بالماء هنا هو الماء اعذي خلق ننه آدم 
  وننهم ن  دال ثلا الملنيين في ثلانه ع  ثيفية خلق آدم 19اعللماء اعرازي
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نا هو   وأرجح أن المراد بالماء ه21والأعوسي 20يصح اعتفسرا به  ون  هؤلاء اعبيضاوي
َعلاعتبارات اعتاعية: الماء اعذي خلق ننه آدم 

الآيات اعتي سبقت هذه الآية ثانت تتح ث ع  الماء بأنواعه  المطر  .1
والماء اعلذب والماء المالح  فم  المناسب أن يكون الح يث ع  ناء ن  

وهَُوََ﴿ جنس الماء المذثور وعيس اعنطفة  وهذه الآيات هي دوعه تلالى:
ِيَٓ رأََٱلَّذ
َ
ِيََٰحََسَلََأ َتهََِِٱلر  َرحَۡأ َيدََيأ َ اَۢبَينأ َ َبشَُأ اََمِنَََيۦ نزَلۡأ

َ
مَاءَِٓوَأ ََٱلسذ مَاءٓا

َ ا َبه٤٨ََِِطَهُورا ـ ِيَ حُأ ِ قِيَهََُۦلۡ  َوَنسُأ ا يأتا َمذ ةا َ اََۥبلَۡأ نأعََٰما
َ
َأ ٓ نَا َخَلقَأ ا مِمذ

َ ا َكَثيِا ناَسَِذ
َ
٤٩ََوَأ ْ رُوا كذ َلَِِذذ َبيَأنَهُمأ فأنََٰهُ َصََذ َوَلَقَدأ ثََُ كأ

َ
َأ بََٰٓ

َ
فَأ

ََٱلۡذاسَِ ا َكُفُورا ا٥٠ََإلِّذ َنذذِيرا يَةٖ َقرَأ ِ
َكُُ  َفِِ َلََۡعَثأنَا َشِئأنَا فَل٥١َََٗوَلوَأ

َ َٰفِرِينََتطُِعِ كَ
َبهََِِٱلأ هُم اَۦوَجََٰهِدأ َكَبيِا ا -٤٨]اعفردان:﴾ ٥٢َجِهَادا
٥2.] 

المراد الماء في هذه الآية نلرّف بأل  بينما الماء في الآيات الأخر  واعذي  .2
لهََُ: ﴿به اعنطفة جاء دائما  نكرة  ثقوعه تلالى َجَعَلََنسَأ مِنَسُلََٰلَةََٖۥثُمذ

َ هِيٖن َمذ اءٖٓ ِنَمذ مَ[  ودوعه تلالى: ﴿ ٨﴾ ]اعسج ة:٨َم  َنََألقُكُّ لمَأ
َ
أ

هِيٖنَ اءَٖٓمذ ِنَمذ اءَٖٓدَافقَِٖ[  ﴿ ٢٠﴾ ]المرسلات:٢٠َم   ﴾٦َخُلقََِمِنَمذ
 الماء هنا غير الماء هناك.فدلّ ذلك أن  [ ٦]اعطارق:

اعتلريف هنا علجنس  أي الماء الملروف وعيس اعنطفة  دال الآعوسي:  .3
وجلله جزءا  ن  نادة اعبشر عتجتمع  "هو الماء اعذي خمر به طينة آدم 
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وتسلس وتستل  عقبول الأشكال والهيئات  فالمراد بالماء الماء الملروف 
 .22وتلريفه علجنس"

  ون  أررا، اعتنكرا في اعلغة اع لاعة على اعوح ة  ثلمة بشرا  هنا نكرة .4
فلو ثان المراد بالماء هنا اعنطفة  والمراد بـ)بشرا ( اعبشرية ثلها لم يستقم 

لم يخلقوا ن  نطفة  ولا يوج  في  الملنى؛ لأن آدم وحواء وعيسى 
ب الآية نا ي ل على اعتقيي  أو الاستيناء  أنا إذا أري  بالماء نا خاعط اعترا

   استقام الملنى بلا إشكال. فكان طينا   واعبشر هو آدم 

َ: ﴿ دوعه تلالى .5 ِيوهَُوَ ََٱلَّذ َمِنَ أمَاءَِٓخَلَقَ َفَجَعَلهَََُٱل ا اََۥبشَََا نسََبا
ا َقَدِيرا َرَبُّكَ َوَكََنَ اۗ را "أي دسمه دسمين  [ ٥٤]اعفردان:﴾ ٥٤ََوَصِهأ

صاهر ذوي نسب أي ذثورا  ينسب إعيهم وذوات صهر أي إناثا  ي
يََأسَبَُ ﴿   ودال في آية أخر  تتح ث ع  اعنطفة:23به "

َ
نسََٰنَُأ ِ

َٱلۡأ
َسُدًىَ َكَ نَيُتۡأ

َ
٣٦ََأ نََٰ َيُمأ نِ ٖ ِنَمذ َم 

فَةا َنُطأ َيكَُ لمَأ
َ
َكََن٣٧َAََأ ثُمذ
َ ىَٰ َفخََلَقََفَسَوذ َِفجََعَلََمِنأه٣٨ََُعَلقََةا وأجَينأ كَرَََٱلزذ نثَََٰٓوَََٱلَّذ

ُ ﴾ ٣٩ََٱلۡأ
الآية في سورة اعفردان جاء فيها اعفلل )فجلله(  [ 3٩ - ٣٦]اعقيانة: 

الهاء تلود على اعبشر اعذي هو آدم  أي فجلل آدم ذثرا  وأنيى  وهذا 
حقيقي؛ لأن حواء خلقت ن  آدم نفسه ب ون واسطة  بينما الآية في 
سورة اعقيانة جاء اعفلل )فجلل ننه( يلود على المني  أي ن  بلض المني 

لأنيى  وهذا اعتفسرا ينسجم نع الحقائق اعللمية  إذن فالماء يتخلق اعذثر وا
في الآية اعسابقة ن  سورة اعفردان عيس المراد به المني ولا اعنطفة  وفي هذا 
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يقول الآعوسي: "وديل: نلنى جلل آدم نسبا  وصهرا  خلق حواء ننه 
 . 24وإبقاؤه على نا ثان عليه ن  اعذثورة"

ِيٱَوهَُوََ﴿ لى:في تلقيب الآية جاء دوعه تلا .6 أمَاءَِٓٱخَلَقََمِنَََلَّذ اََل بشَََا
اََۥفجََعَلهََُ وَكََنََرَبُّكََقَدِيرا اَۗ را اَوَصِهأ عل لاعة  [ ٥٤]اعفردان:﴾  ٥٤نسََبا

على اعق رة اعربانية الأزعية باستخ ام اعفلل )ثان(  وتنكرا وتنوي  عفظ 
م( زوجين )د ير( عل لاعة على باعغ اعق رة حيث جلل اعبشر اعواح  )آد

مختلفين في الجنس  ولاشك أن خلق آدم وحواء أعظم ن  خلق بقية 
 اعبشر  وأدلّ على باعغ د رة الله عزّ وجل.

بل  هذه الإشارات يترجح عن ي اعتفسرا اعقائل بأن نوع الماء المذثور في دوعه تلالى: 
ِيوهَُوََ﴿  أمَاءَِٓخَلَقََمِنَََٱلَّذ اَفَجَعَلهَََُٱل اَنسََبااَوَََۥبشَََا وَكََنََرَبُّكََقَدِيرا اَۗ را ٥٤ََصِهأ

  [  هو الماء اعذي خاعط اعتراب حتى أصبح طينا   فخلق ننه آدم ٥٤﴾ ]اعفردان:
 ولا يقص  بالماء في هذه الآية اعنطفة أو المني.

 

 الماء في الجنة
حََٰبَُ دال تلالى: ﴿      صأ

َ
َأ حََٰبَََٱلۡذارَِوَناَدَىٰٓ صأ

َ
َنذةَِأ فيِضََُٱلۡأ

َ
َأ نأ
َ
واَْعَلَيأنَاَمِنََأ

أمَاءَِٓ ََٱل َرَزقََكُمُ ا َمِمذ وأ
َ
يَأ ُ ََٱللّذ َإنِذ ْ ََقَالوُٓا ََٱللّذ َعََلَ مَهُمَا كََٰفرِِينََحَرذ

﴾ ٥٠َٱلأ
[  تذثر الآية جانبا  ن  الحوار اعذي سي ور بين أصحاب اعنار ٥٠]الأعراف:

وأصحاب الجنة  حيث يستغيث أصحاب اعنار بأصحاب الجنة طاعبين ننهم أن 
يفيضوا عليهم ن  الماء اعذي عن هم  أو يفيضوا عليهم مما رزدهم الله في الجنة  عفظ 
الماء جاء نلرفا  بـ)أل(  يلني أن أصحاب اعنار لا يطلبون أي ناء بل ناء نلينا   
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واعفصل بـ)أو( بين الماء واعرزق يشلر أن هذا الماء ناء مخصوص؛ لأن الماء ي خل 
لله عباده المؤننين  فلماذا ثان اعفصل بـ)أو( اعتي تفي  ضم  نليم الجنة اعتي رزق ا

الاختلاف في الملنى  لم نج  الإجابة فيما اطللنا عليه ن  اعتفاسرا  وعكنا وج ناها في 
أَنَّا أَهْلُ اعنَّارِ اعَّذِيَ  : »ثتب الح يث اعشريف  عَْ  أَبِي سَلِيٍ  دَالَ: دَالَ رَسُولُ اعلَّهِ 

أَوْ  -إِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ  وَعَكِْ  نَاس  أَصَابَتْهُمُ اعنَّارُ بِذُنُوبِهِمْ هُمْ أَهْلُهَا فَ
فَأَنَاتَهُمْ إِنَاتَة   حَتَّى إِذَا ثَانُوا فَحْمًا  أُذِنَ بِاعشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ  -دَالَ: بِخَطَايَاهُمْ 

ا عَلَى أَنْهَارِ اعْجَنَّةِ  ثُمَّ دِيلَ: يَا أَهْلَ اعْجَنَّةِ! أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ  فَيَنْبُتُونَ ضَبَائِرَ  فَبُيُّو 25ضَبَائِرَ
. دال اعنووي في شرح الح يث: "وأنا نلنى 26«نَبَاتَ اعْحبَّةِ تَكُونُ فِى حَمِيلِ اعسَّيْلِ

أهل اعنار  ن  نلنى هذا الح يث أن اعكفار اعذي  هم  -والله أعلم-الح يث فاعظاهر 
والمستحقون علخلود لا يموتون فيها ولا يحيون حياة ينتفلون بها ويستريحون نلها  
ثما دال الله تلالى: ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم ن  عذابها﴾  وثما 
دال تلالى: ﴿ثم لا يموت فيها ولا يحيى﴾ وهذا جارٍ على نذهب أهل الحق أن نليم 

وعك  ناس : »ذاب أهل الخلود في اعنار دائم  وأنا دوعه أهل الجنة دائم  وأن ع
إلى آخره  فملناه أن المذنبين ن  المؤننين يميتهم الله تلالى إناتة  ...« أصابتهم اعنار 

بل  أن يلذبوا الم ة اعتي أرادها الله تلالى  وهذه الإناتة إناتة حقيقية يذهب نلها 
 يميتهم  ثم يكونون محبوسين في اعنار ن  الإحساس  ويكون عذابهم على د ر ذنوبهم ثم

ررا إحساس  الم ة اعتي د رها الله تلالى  ثم يخرجون ن  اعنار نوتى د  صاروا فحما   
فيحملون ضبائر ثما تحمل الأنتلة  ويلقون على أنهار الجنة  فيصب عليهم ناء الحياة  
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لفها  فتخرج عضلفها فيحيون وينبتون نبات الحبة في حميل اعسيل في سرعة نباتها وض
َ.27صفراء نلتوية  ثم تشت  دوتهم بل  ذعك  ويصراون إلى ننازلهم  وتكمل أحوالهم"

أَنَّا أَهْلُ اعنَّارِ اعَّذِيَ  : »وفي ح يث آخر: عَْ  أَبِي سَلِيٍ  دَالَ: دَالَ رَسُولُ اعلَّهِ      
نَاس  يُرِيُ  اعلَّهُ بِهِمْ اعرَّحْمَةَ فَيُمِيتُهُمْ فِي اعنَّارِ  هُمْ أَهْلُهَا عَا يَمُوتُونَ وَعَا يَحْيَوْنَ  وَأَنَّا أُ

عَلَى نَهَرِ  -أَوْ دَالَ: فَيَنْبُتُونَ-فَيَْ خُلُ عَلَيْهِمْ اعشُّفَلَاءُ  فَيَأْخُذُ اعرَّجُلُ أَنْصَارَهُ فَيَبُيُّهُمْ 
فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ اعْحبَّةِ  -أَوْ دَالَ: نَهَرِ اعْجَنَّةِأَوْ دَالَ: اعْحَيَوَانِ  أَوْ دَالَ: اعْحَيَاةِ  -اعْحَيَاءِ 

أَنَا تَرَوْنَ اعشَّجَرَةَ تَكُونُ خَضْرَاءَ  ثُمَّ : »دَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اعلَّهِ « فِي حَمِيلِ اعسَّيْلِ
قَالَ بَلْضُهُمْ: ثَأَنَّ دَالَ: فَ« ثُمَّ تَكُونُ خَضْرَاءَ -أَوْ دَالَ: تَكُونُ صَفْرَاءَ-تَكُونُ صَفْرَاءَ 

 .28ثَانَ بِاعْبَادِيَةِ" اعنَّبِيَّ 
في الح ييين اعسابقين وردت الإشارة إلى ناء خاص  هو ناء الحياة أو ناء      

الحيوان  وهذا باعضبط نا يري ه أهل اعنار  عيس مجرد ناء لإرواء اعلطش بل هو ناء 
محرم عليهم  لأن أهل اعنار لا يموتون فيها يجللهم أحياء  وعذعك أجابهم أهل الجنة بأنه 

 ولا يحيون.
 

 ةياه الأرض
ن  أبرز أناث  وجود المياه في الأر، اعبحار  واعبَحْرُ في اعلغة: "خلاف اعبرِّ.      

يقال: سمِّي بحرا  علُمقه واتساعه. والجمع أَبْحُر  وبِحار  وبُحور . وثلُّ نهرٍ عظيمٍ 
كان واسع جانعٍ علماء اعكيرا  هذا هو الأصل  ثم اعْتُبِر   "وأصل اعبحر ثل ن29بَحْر "
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تارة  سلته اعـمُلايَنة  فيقال: بَحَرْتُ اعبلرا شَقَقْتُ أُذُنه شقّا  واسلا   وننه سُمِّيَتِ 
 .30اعبحراة"
ونلنى اعبحر في اعقرآن يماثل نلناه اعلغوي  فاعبحر هو بحر الملح  وثذعك اعنهر      

اعقرآن اعكريم ذثر نوعين ن  المياه تجري في اعبحار  وهما الماء  اعلظيم  ود  ورد في
َ﴿اعلذب اعفرات  والماء الملح الأجاج  دال تلالى:  ِي۞وهَُوَ ََٱلَّذ رَيأنَِمَرَجَ َحأ َٱلۡأ

اَ أجُورا َمَّذ ا را َوحَِجأ ا زخَا َبرَأ َبيَأنَهُمَا َوجََعَلَ جَاجٞ
ُ
َأ َمِلأحٌ َوَهََٰذَا َفُرَاتٞ بٞ َعَذأ هََٰذَا

تَويََِوَمَا[  ودال تلالى: ﴿ ٥٣ان:﴾ ]اعفرد٥٣َ رَانَِٱيسَأ َحأ بَٞفُرَاتََٞلۡأ َعَذأ هََٰذَا
ابهَُُ رجُِونَََۥسَائِٓغَٞشَََ تَخأ اَوَتسَأ اَطَرِي ا ونََلَۡأما

كُلُ
أ
َتأَ ٖ
جَاجَٞۖوَمِنَكُُ 

ُ
وَهََٰذَاَمِلأحٌَأ
َۖوَترََىَ َتلَأبسَُونَهَا َفَََلأفُلأكََٱحِلأيَةا َمِن ْ َلَِِبأتَغُوا َمَوَاخِرَ لهَِِفيِهِ  وَلعََلذكُمأََۦضأ

كُرُونََ َ[. ١٢﴾ ]فاطر:١٢تشَأ
 

 الماء العذب الفرات

هو ناء الأنهار اعلظيمة  ثنهر اعنيل  ونهري دجلة واعفرات  ونلني اعلذب: الحلو      
اعطيب اعبارد واعفرات: هو أَشَ ُّ الماء عُذوبة   ن  فرتَ اعشيء أي شقَّه  فكأنه فرت 

 .32اعشراب في الحلق إذا سهل انح اره  واعسائغ: ن  ساغ 31اعلطش
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 الماء الملخح الأجاج
وهو ناء اعبحار المالحة  ونلنى الملح الماء اعذي فيه اعطلم الملروف ن  أصل خلقته      

ثماء اعبحر  وهو يختلف ع  الماء المالح وهو اعذي أذيب فيه الملح فتغرا طلمه  والملح 
المرارة   فلا يستساغ شرابه   نأخوذ ن  الأجاج أي اعذي جمع بين ش ة الملوحة و

 أجيج اعنار  فكأنه يحرق الحلق ن  ش ة نلوحته.
لاود  يتسأل اعقارئ علقرآن لماذا وصف الماء اعلذب باعفرات اعسائغ اعشرب  ولم      

يكتفي بوصفه باعلذب فقط؟ ولماذا وصف الماء الملح بالأجاج  ولم يقتصر على وصفه 
اعباحيين في هذا الموضوع ع  هذا اعتساؤل فيقول: "عق   بالملح فقط؟ يجيب أح 

وج تُ بأن علماء المياه عن نا يتلانلون نع الماء لا يكتفون بإطلاق صفة اعلذوبة أو 
الملوحة على الماء. فكل المياه اعتي نراها على الأر، سواء في الأنهار أو اعبحراات أو 

اد نشلر بها  وعكنها لا تغيب ع  الله نياه الآبار جميلها تحوي أنلاحا  بنسبة لا نك
تلالى وهو خاعقها!؛ عذعك جاء اعبيان الإلهي بصفة ثانية وهي )فرات( أي نستساغ 
المذاق بسبب انحلال بلض الملادن واعغازات فيه واعتي تلطي الماء طلمه الملروف. 

 تلالى وبالمقابل نج  أن صفة )نلح( لا تكفي عوصف ناء اعبحر بشكل دديق فأتبلها الله
بصفة ثانية وهي )أجاج( أي زائ  ع  الح   وهذه اعكلمة ن  فلل )تأجّج( أي زاد 

 .33وباعغ"
 

 ماءالماء المنزل ةن السص
وهذا نوع آخر ن  المياه يح ثنا عنه اعقرآن  أنه الماء المنزل ن  اعسماء  وهو يتميز      

ِيَٓٱَوهَُوََ: ﴿ ع  رراه بأنه طاهر  خالٍ ن  الأنلاح  نطهر عغراه  دال تلالى رأسَلَََلَّذ
َ
أ
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ِيََٰحََٱ َتهََِِلر  َرحَۡأ َيدََيأ َ َبَينأ اۢ َ َبشَُأ ََيۦ َمِنَ اَ نزَلۡأ
َ
مَاءَِٓٱوَأ ََلسذ ا َطَهُورا ﴾ ٤٨مَاءٓا

[  "واعطَّهور بفتح اعطاء ن  أنيلة المباعغة في اعوصف بالمص ر ثما يقال: ٤٨]اعفردان:
يختلط به شيء يك ره أو يقذره  رجل صَبور. وناء المطر باعغ ننتهى اعطهارة؛ إذ لم 

وهو في علم اعكيمياء أنقى المياه لخلوه ع  جميع الجراثيم فهو اعصافي حقا . والملنى: أن 
الماء اعنازل ن  اعسماء هو باعغ نهاية اعطهارة في جنسه ن  المياه  ووصف الماء باعطهور 

ل عزيادة نلنى في يقتضي أنه نُطهّر عغراه؛ إذ اعل ول ع  صيغة فاعل إلى صيغة فَلو
اعوصف  فادتضاؤه في هذه الآية أنه نطهّر عغراه ادتضاء اعتزاني  عيكون نستكملا  

َ.34وصف اعطهارة اعقاصرة والمتل ية"
وهذا الملنى اعلغوي عه ن عوعه اعللمي اعذي يؤث ه  حيث يقول المختصون ع       

ير ن  الماء اعلادي  ناء المطر: إنه "يستطيع نزع الأوساخ ن  على جل  الإنسان أث
عذعك يلتبر هذا الماء نادة نلقمة ونطهرة تستخ م في اعطب. وهو خالٍ ن  
اعفراوسات واعبكتريا  وهو أيضا  ناء يمتلك خاصية انتصاص الملـادن واعغازات 

 . 35واعغبار وأي نادة تصادفه بنسبة ثبراة  عذعك هو نادة نطهرة علجوّ أيضا "
 

 يخلخق ةنه الإنساناء المنوي الذي المأنواع 
نرات  دال تلالى:  3ورد ذثر خلق الإنسان ن  الماء المنوي  في اعقرآن اعكريم      
لهَََُثُمذَ﴿ َنسَأ ََۥجَعَلَ هِيٖن َمذ اءٖٓ َمذ ِن َم  َسُلََٰلةَٖ [  ودال:   ٨﴾    ]اعسج ة: ٨مِن
لمَأَ﴿
َ
هِيٖنََأ اءَٖٓمذ ِنَمذ مَم  مِنََخُلقََِ﴿[  ودال تلالى: ٢٠﴾ ]المرسلات: ٢٠نََألقُكُّ

اءَٖٓدَافقَِٖ َ[.٦﴾ ]اعطارق: ٦مذ
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ون  الملاحظ ن  الآيات اعسابقة أن اعسائل المنوي د  سماه اعقرآن اعكريم ناءً  نع أنه 
في شكله الخارجي لا يشبه الماء  وسبب هذه اعتسمية ثشف عنها اعللم الح يث؛ 

 اب في الآتي:ب راسته لمكونات اعسائل المنوي اعبشري  ويمك  تلخيص هذه الأسب
الماء هو المكون اعرئيسي علسائل المنوي  حيث يحتوي هذا اعسائل على  .1

 % ن  نكوناته ناء.90حوالي 
بادي نكونات اعسائل المنوي على اختلافها تذوب في الماء؛ عق رته  .2

 اعلاعية على إذابة أرلب المواد ب رجات نتفاوتة.

المواد دون اعتفاعل نلها  يمتاز الماء بخاصية فري ة  وهي د رته على إذابة  .3
 .36وبذعك يسمح علمواد المذابة فيه بالمحافظة على خصائصها

علأسباب اعساعفة اعذثر ورراها  ثان أص ق الأسماء إطلادا  على اعسائل المنوي      
هو الماء  فسبحان الله اعلظيم. ود  وصف اعقرآن الماء المنوي  بوصفين هما: نهين  

 ودافق.

  واب  37فملناه ضليف  دال ذعك اب  عباس  ومجاه   واعطبري فأنا نهين:     
َُٱ۞  ورراهم  ويشه  لهذا الملنى دوعه تلالى: ﴿  38ثيرا ِيٱَللّذ ِنََلَّذ خَلَقَكُمَم 

يَ َوشََيأبَةا ا فا ةَٖضَعأ َقُوذ دِ َبَعأ َمِنۢ َجَعَلَ َثُمذ فَٖقُوذةا َضَعأ دِ َبَعأ َمِنۢ َجَعَلَ فَٖثُمذ ضَعأ
يَ َ[.٥٤﴾ ]اعروم: ٥٤َلأقَدِيرَُٱَلأعَليِمَُٱوهَُوَََيََألُقَُمَاَيشََاءُٓ

وأنا دافق: فاع فق يقول فيه اب  فارس: "اع ال واعفاء واعقاف أصل واح  نطرد       
. واع فق هنا جاء صفة علماء المنوي نفسه  وفي ذعك 39دياسهُ  وهو دفع اعشيء دُُ نا "
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والحرثة المت فقة شرط  دلاعة علمية دديقة  حيث أثبت اعللم الح يث أن الحيوية
 .40أساسي يجب توفره في ناء اعرجل وناء المرأة حتى يح ث الإخصاب

 
 واع الماء التي خلخقت ةنها الدوابأن

َُٱوََوردت الإشارة إلى خلق دواب الأر، ن  الماء في دوعه تلالى: ﴿       خَلَقَََللّذ
ََٰ شَِِعََلَ نَيَمأ فمَِنأهُمَمذ اءَٖٖٓۖ ِنَمذ َدَآبذةَٖم  نهََِِكُُذ ََۦبَطأ ِ لَينأ َرجِأ َٰ

شَِِعََلَ نَيَمأ وَمِنأهُمَمذ
َيََألُقَُ بَعٖٖۚ رأ

َ
َأ ٰٓ شَِِعََلَ نَيَمأ َُٱوَمِنأهُمَمذ ََللّذ يَإنِذ َيشََاءُٓ ََٱمَا َقَدِيرََٞللّذ ءٖ َشََأ ِ

َكُُ  َٰ عََلَ
[  واع ابة: يقول اعرارب: "اع ب واع بيب نشي خفيف ويستلمل ٤٥﴾ ]اعنور: ٤٥

لحشرات أثير   ويستلمل في اعشراب واعبلى ونحو ذعك مما لا ذعك في الحيوان وفي ا
ت رك حرثته الحاسة   ويستلمل في ثل حيوان وإن اختصت في اعتلارف 

    وعفظ الماء هنا جاء نكرة  وهذا يفي  اعلموم  ويلني أن ثل دابة خلقت 41باعفرس"
واب ن  ناء )نطف( جنسها  على اختلاف أنواع اع واب  سواء أثانت هذه اع 

تمشي على بطنها ثاع ي ان واعيلابين  أو ثانت تمشي على رجلين ثالإنسان 
َواعطيور  أو ثانت تمشي على أربع ثالأنلام.
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 ةالخاتم
بحينا بلض أنواع الماء اعتي ذثرت في اعقرآن اعكريم  ود  صنفناها  استلرضنا في     

 في ثلاث مجموعات: 
 هها اعللماء. الأولى: أنواع الماء اعتي لم ي رك ثن

 واعيانية: أنواع الماء الموجودة في الأر، والمنزعة ن  اعسماء. 
 واعياعية: أنواع الماء اعتي يخلق ننها المخلودات الحية ن  الإنسان والحيوان.

وتبين ن  خلال اع راسة الموضوعية اعتحليلية أن ني ان اعبحث في أنواع الماء      
للمية علملاني اعلغوية علآيات تساهم في بيان المقصود  لازال نفتوحا   وأن اع لالات اع

وت ل على نص رية اعقرآن اعربانية  وت عو المسلمين إلى المزي  ن  اعبحث اعلغوي 
واعللمي  ود  حاوعنا في بحينا هذا الإشارة إلى هذا الموضوع المهم واعيري علميا   

لها المقام  فضلا  ع  دصور حيث إنكانية الإحاطة بأنواع الماء في اعقرآن لا يتسع 
الأفهام  ون  هنا ثان واجب المسلمين اعتلاون واعت ارس واعتباحث فيما بينهم  

 لخ نة هذا اعكتاب اعلظيم  واعكشف ع  أسراره  وتبليغه عللالمين.
 
 

 


